
 ضغـوط أجـبرت نتنيـاهو علـى الرضـوخ في
ملفـــــي المساعـــــدات والمفاوضـــــات.. هـــــل

يراوغ؟
, أبريل  | كتبه عماد عنان

شهــدت الحــرب الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة خلال الساعــات القليلــة الماضيــة حزمــة مــن المســتجدات
والتطـورات الـتي أثـارت الكثـير مـن التسـاؤلات عـن دلالاتهـا ومـا تحملـه مـن مـؤشرات بشـأن مسـتقبل
ــادة عــدد ي ــى ز ــى رأســها موافقــة حكومــة الاحتلال عل ــا، عل ـــ يومً ــتي تجــاوزت ال تلــك الحــرب ال
ــز، ي ــادة عــدد ساعــات عمــل معــبر إير ي ــا وز ــة المقدمــة لقطــاع غــزة إلى  يوميً ــات الإنساني الشاحن
والسماح بإدخال المزيد من الوقود لتشغيل المخابز والمستشفيات وتشغيل خط المياه لشمال غزة،

ير الخارجية البريطانية. كما جاء على لسان وز

كذلك ما بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي عن منح مجلس الحرب الإسرائيلي المصغر (الكابينت) وفد
التفاوض صلاحيات إضافية لإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية وذلك بعد اجتماع رئيس

الحكومة بنيامين نتنياهو بذوي مجندات محتجزات في غزة.
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يادة عدد شاحنات ير خارجية بريطانيا يقول إن تل أبيب وافقت على ز وز
المساعدات إلى  يومياً#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى

https://t.co/1hpIjBPc57

aawsat_News) April 6, 2024@) صحيفة الشرق الأوسط —

تــأتي تلــك المرونــة النسبيــة في الموقــف الإسرائيلــي بعــد مكالمــة أجراهــا الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن مــع
كتوبر/تشرين الأول الماضي من حيث اللهجة رئيس حكومة الاحتلال، وُصفت بأنها الأصعب منذ  أ

كسيوس” الأمريكي، نقلاً عن مصادر مطلعة. والمضمون بحسب وصف موقع “أ

اللافت هذه المرة أن رد فعل نتنياهو بعد المكالمة مع بايدن لم يكن كما كان في المرات السابقة حين كان
يخ بتصريحات تتضمن نبرة تحد وإصرار على مواصلة نهجه دون الاستماع لأي أصوات خارجية..

فما الذي تغير؟ وما الدلالات التي تحملها تلك المؤشرات؟

خمسة ضغوطات
لا يمكــن قــراءة مــا قــد يُســمى اعتبــارًا بـــ”المرونة الإسرائيليــة” بمعــزل عــن خمســة ضغوطــات أساســية
تتعــرض لهــا حكومــة نتنيــاهو خلال الآونــة الأخــيرة، كــان لهــا – رغــم تقليــل البعــض منهــا – تأثيرهــا

الواضح في دفع الكابينت لتقييم الموقف وإعادة النظر في صلفه وعناده.

أولاً: المجتمع الدولي
– فحالة التناغم وتطابق الرؤى بين معظم أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن ضرورة وقف
إطلاق النار وإدخال المساعدات للقطاع وإدانة الإجرام الإسرائيلي، ورغم تبني واشنطن لحق الفيتو
كثر من مرة إزاء مشروعات قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، فإن المجلس نجح في تمرير قرار – دون أ
الفيتــو الأمريــكي – يطــالب بإدخــال المساعــدات والاعــتراف بالانتهاكــات الإسرائيليــة في خطــوة كــان لهــا

الكثير من الصدى.

– تبــنى مجلــس حقــوق الإنســان في جنيــف قــرارًا يــدعو جميــع الــدول إلى وقــف بيــع ونقــل وتحويــل
الأســلحة والذخــائر والمعــدات العســكرية إلى “إسرائيــل”، وذلــك بأغلبيــة  صوتًــا، واعــتراض  دول

وامتناع  دولة عن التصويت.

– ضغوط محكمة العدل الدولية وإصدارها لقرارات وتوصيات جديدة بشأن الإجراءات الاحترازية
الــتي يجــب علــى حكومــة الاحتلال مراعاتهــا لوقــف جريمــة الإبــادة الــتي تشنهــا ضــد الفلســطينيين
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المــدنيين، واتســاع رقعــة الــدعم الــدولي للــدعوى المرفوعــة مــن جنــوب إفريقيــا ضــد “إسرائيــل” بتهمــة
ارتكاب إبادة جماعية بغزة، حيث طلبت كولومبيا بشكل رسمي التدخل كطرف في تلك الدعوى.

ضغوط على إسرائيل خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن انتهاك القانون
pic.twitter.com/rXqmIOMCBA الدولي

AJA_Egypt) April 6, 2024@) الجزيرة مصر —

ثانيًا: أمريكا وحلفاء “إسرائيل”
كــثر منهــا أخلاقيــة، تمــارس إدارة جــو بايــدن ضغوطهــا علــى حكومــة – لاعتبــارات دعائيــة وسياســية أ
يـد مـن المرونـة إزاء إدخـال المساعـدات في القطـاع وتقليـل فـاتورة الضحايـا المـدنيين لا نتنيـاهو لإبـداء المز
سيما العاملين في مجال الإغاثة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتهديدات التي

يتعرض لها بايدن وحزبه جراء دعمه اللامحدود لحكومة الاحتلال.

ير خارجيته أنتوني – خلال الساعات الماضية طالب  نائبًا ديمقراطيًا في رسالة مشتركة لبايدن ووز
بلينكــن، بوقــف نقــل أســلحة لـــ”إسرائيل” بعــد مقتــل  عمــال إغاثــة تــابعين لمؤســسة “المطبــخ المركــزي
العــالمي” بغــارة في غــزة اســتهدفت مركبــاتهم رغــم التنســيق مــع الاحتلال ووضــع الشــارات والعلامــات

التي تكشف هويتهم وانتماءهم للمؤسسة.

– التهديـد ذاتـه لـوح بـه السـيناتور بـيرني سانـدرز، حين خـاطب رئيـس حكومـة الاحتلال قـائلاً إنـه إذا لم
تصل آلاف الشاحنات لإطعام الجوعى بغزة فستتوقف كل المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة

للكيان والتي يعتمد عليها في المقام الأول في الحرب التي استنزفت معظم ترسانته التسليحية.

(CIA) بالتزامن مع تلك الضغوط من المتوقع أن يتجه مدير جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية –
ــادل بين حمــاس وحكومــة ــق انفراجــة بشــأن اتفــاق التب ــز، إلى القــاهرة في مســعى لتحقي ــام بيرن ولي
يــر الخارجيــة الاحتلال، فمــن المتوقــع أن يلتقــي نظــيره المصري والإسرائيلــي بجــانب رئيــس الــوزراء ووز

القطري.

– وفي السـياق ذاتـه يمـارس عـدد مـن حلفـاء تـل أبيـب الأوربيين ضغطًـا علـى حكومـة الاحتلال لإبـداء
يـق المطبـخ العـالمي، يـد مـن المرونـة علـى رأسـهم بريطانيـا وفرنسـا، لا سـيما بعـد حادثـة اسـتهداف فر المز
حيث بدا بعض التغير على الخطاب السياسي والإعلامي لحلفاء الكيان المحتل فيما يتعلق بالموقف
مـن سـياسة نتنيـاهو وصـلفه وعنـاده وتوسـعته لـدائرة الصراع وتعميقـه للكارثـة الإنسانيـة في القطـاع

والتي أحرجت الجميع أخلاقيًا أمام الرأي العام العالمي.
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ثالثًا: الداخل الإسرائيلي
– يمـــارس الشـــا الإسرائيلـــي ضغوطًـــا علـــى نتنيـــاهو وحكـــومته بشـــأن الأسرى الإسرائيليين لـــدى
يــن – ومــا انضــم إليهــم مــن شرائــح عــدة مــن الإسرائيليين المقاومــة، حيــث تكثــف عــائلات المحتجز
ــة ــة، بعضهــا تجــاوز الســقف المتوقــع، مطــالبين بإقال المتعــاطفين معهــم – مــن فعالياتهــا الاحتجاجي

الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.

– كما أن سياسة حكومة الحرب وإدارتها للمعركة فيما يتعلق بتوسيع دائرة المواجهة لتشمل لبنان
والعراق واليمن، كان له صداه على الداخل الإسرائيلي الذي زاد قلقه الأمني جراء تلك السياسات
التي يحاول نتنياهو من خلالها إطالة أمد الحرب لتأجيل حسم مستقبله السياسي المتوقع أن يكتب

نهايته بنهاية تلك الحرب.

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين خلال مظاهرات ضد نتنياهو في
pic.twitter.com/oGY5kmlB7T تل أبيب

AJA_Egypt) March 31, 2024@) الجزيرة مصر —

– وقــد أســفرت تلــك الســياسات عــن إصابــة الــداخل بحالــة مــن الهلــع والترقــب للضريبــة الــتي مــن
يــا ولبنــان، حيــث المحتمــل دفعهــا، خاصــة بعــد تبــني إستراتيجيــة اســتهداف القيــادات الإيرانيــة في سور
ألغـــى جيـــش الاحتلال إجـــازات الاحتيـــاط وكثـــف مـــن معـــدلات التجنيـــد بخلاف إغلاق  ســـفارة
وقنصـــلية إسرائيليـــة بشكـــل مؤقـــت بســـبب تهديـــدات #إيـــران ووكلائهـــا وفـــق مـــا نقلـــت صـــحيفة

“جيروزاليم بوست” عن مصدر إسرائيلي.

رابعًا: الرأي العام العالمي
– لأول مــرة منــذ عقــود طويلــة تــواجه دولــة الاحتلال رأيًــا عامًــا عالميًــا غاضبًــا مــن ســياساتها ومنــددًا
بجرائمهــا بحــق الفلســطينيين بهــذا الزخــم الــذي بــدا عليــه منــذ بدايــة الحــرب الحاليــة، حيــث مئــات
التظــاهرات والاحتجاجــات الــتي احتضنتهــا شــوا وعواصــم العــالم، حــتى تلــك الداعمــة حكوماتهــا

للحرب وللكيان المحتل.

– وفي المقابــل لم تعــرف القضيــة الفلســطينية وحقــوق الشعــب الفلســطيني هــذا الزخــم العــالمي منــذ
سنوات طويلة، فقد عادت القضية مرة أخرى لتتصدر قائمة اهتمامات العالم بعد تجاهل دام طويلاً،
وهو الكابوس الذي أصاب الاحتلال وقيادته بالصدمة، حيث أطاح بجهد أعوام طويلة أنفق فيها

المحتل وأعوانه مئات المليارات لتجهيل القضية وطمسها.

https://t.co/oGY5kmlB7T
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بالتزامن مع يوم الأرض الفلسطيني.. مظاهرات حاشدة في باريس وعدة مدن
فرنسية لدعم غزة#قناة_الغد #فلسطين #غزة

pic.twitter.com/FJBcdsGl6I

AlGhadTV) March 30, 2024@) قناة الغد —

– وسـاهم هـذا الـرأي العـام المنـاهض لــ”إسرائيل” في الضغـط علـى الحكومـات والأنظمـة، مـا كـان لـه
انعكاسـاته بطبيعـة الحـال علـى الموقـف الـدولي إزاء تـل أبيـب، حيـث تـواجه عزلـة دوليـة لم تعرفهـا منـذ
ســنوات طويلــة، وتحــولت مــن الدولــة الديمقراطيــة ذات الصــورة المشرقــة مــدنيًا وحقوقيًــا إلى الدولــة
المنبوذة التي تضع داعميها في مرمى الاستهدافات الأخلاقية والحقوقية، وهو ما يفسر حالة الهبوط

الحاد في مستوى الدعم الدولي لها مقارنة ببداية الحرب.

خامسًا: المقاومة وصمود الغزيين
– فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه من الحرب حتى الآن رغم مرور  أشهر على بدايتها، يمثل عامل
ضغـط كـبير عليـه، فلا هـو حـرر أسراه ولا قـضى علـى حمـاس ولا جعـل مـن قطـاع غـزة منطقـة آمنـة لا

تشكل تهديدًا للداخل الإسرائيلي.

كـثر مـن  يومًـا علـى الحـرب لم تـزل رشقـات المقاومـة الصاروخيـة تقصـف عسـقلان – فبعـد مـرور أ
ومـدن غلاف القطـاع، ولم تـزل صـافرات الإنـذار تـدوي في العديـد مـن المنـاطق الإسرائيليـة، هـذا بخلاف
الفشل في السيطرة على أي من مناطق القطاع كما زعم قبل ذلك، فالشمال الأقرب إليه يشكل

حتى اليوم منطقة تهديد، وتنشط فيه المقاومة بشكل أو بآخر، كذا الوضع في الوسط والجنوب.

– وفي السياق ذاته فإن صمود الغزيين هو الآخر يمثل عامل ضغط كبير أمام الاحتلال في إجهاض
مخططــات التهجــير الــتي حــاول تمريرهــا بشــتى الســبل، فــإصرار أهــل غــزة علــى البقــاء في منــازلهم
ــاتهم ــات، ودفــاعهم عــن هــذا الهــدف بحي ــا بناي ــام وبقاي والعــودة إليهــا حــتى بعــدما تحــولت إلى رك
وأرواحهم كان أمرًا صادمًا للمحتل الذي توهم أن آلة القتل والتدمير الوحشية قادرة على تحقيق

أهدافه.

مماطلة وتسويف
رغــم أنــه مــن الصــعب تجاهــل تلــك الضغــوط الخمــس في قــراءة المســتجدات الــتي شهــدتها ساحــة
المواجهـــة خلال الساعـــات الماضيـــة، وإجبـــار نتنيـــاهو علـــى الرضـــوخ وإبـــداء مرونـــة نسبيـــة إزاء ملفـــي
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المساعدات والمفاوضات، فإن تلك القراءة ليست الوحيدة لتفسير ما حدث.

كثر منها فمنذ اليوم الأول للحرب يتعامل نتنياهو مع المعركة بشكل شخصي، معركة وجود وبقاء أ
معركــة نصر وهزيمــة، فهــو يؤمــن أن إنهــاء الحــرب دون تحقيــق أهــدافها الثلاث المعلنــة تعــني نهــايته
السياسية، لذا يستميت بدعم من اليمين المتطرف في إطالة أمد تلك الحرب، إما بإجهاض وعرقلة
كــثر مــن خلال توســعة دائرتهــا وتمديــد رقعتهــا بمــا يتجــاوز جغرافيــا المســار التفــاوضي وإمــا إشعالهــا أ

القطاع.

وعليــه فمــن المحتمــل أن يكــون هــذا التراجــع، إن جــاز تســميته كذلــك، في الموقــف الرســمي المتعنــت،
والتخلي مرحليًا عن الصلف والعناد المعتادين منذ بداية الحرب، محاولة جديدة للتسويف وطمأنة
المجتمع الدولي والحلفاء، وإيهامهم بالرضوخ للإملاءات المطلوبة بشأن إدخال المساعدات، دون وقف

إطلاق النار وإنهاء الحرب، بما يمنحه المزيد من الوقت لتحقيق أوهام الانتصار المزعوم.

وفي الأخــير.. فــإن كــان الــوقت ليــس في صالــح المقاومــة كــونه يســتنزف مــا لــديها مــن قــدرات في ظــل
تجفيف منابع الدعم، ويعمق من حجم المأساة الإنسانية، فإنه كذلك ليس في صالح الاحتلال الذي
يــد مــن يــق جبهتــه الداخليــة، وفــرض المز يعــاني واقعًــا مأزومًــا، ويــواجه ضغوطًــا وتحــديات تهــدد بتمز
العزلــة، ونســف المكتســبات الــتي تحققــت خلال الســنوات الماضيــة، والخاصــة باتســاع جبهــة التطــبيع

وتحقيق حلم الانخراط في المجتمع العربي والشرق أوسطي.

وعليه تبقى قراءة تلك المستجدات الأخيرة وما يسمى إعلاميًا بـ”المرونة النسبية” في موقف حكومة
الاحتلال، مشروطــة بمــا يمكــن أن تســفر عنــه الأيــام المقبلــة، ومــا يرافقهــا مــن ممارســات وإجــراءات
ميدانية، ليُكشف النقاب عما إذا كان ما حدث رضوخًا حقيقيًا لحزمة الضغوط التي تواجه الكيان أو

مماطلة جديدة لكسب المزيد من الوقت وكسر موجة الانتقادات الدولية الحادة.
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